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 :ملخص باللغة العربية
الاجتماعية، ونحن ننطلق في تحديد هذه التجربة يعد الامير عبد القادر مؤسس الدولة الجزائرية المعاصرة، وقد أبهرت تجربته في تأسيس الدولة الكثير من المفكرين في العلوم 

حافظوا على إنتائهم إلى الإسلام وعلى الوحدة الاجتماعية تحت لواء الأمير عبد القادر بعد سقوط الجهاز السياسي  التي تشهد أن الجزائريين ةمن خلال المعاينة التاريخي
 .و بالتالي كانت بعثا جديدا لمملكة الزيانيين, ر أخذت داخل فضائها البناء الاجتماعي و الثقافيفدولة الأمير عبد القاد. الذي كان ممثلا في الحكم العثماني

كية و اللجوء إلى الممثلين إن فكرة تشكيل الدولة أو السلطة كانت متواجدة، و سعى الأمير عبد القادر إلى إعطاء وجه جديد للسلطة من خلال إبعاد ممثلي السلطة الت  
المقاربة الخلدونية مجتمع المحلي و الذين كانوا يمثلون سياسة الأمير أحسن تمثيل، و سوف نتطرق من خلال هذا المقال إلى تفسير تكوين الدولة موظفين بذلك الحقيقيين لل
  .لقيام الدولة

 .الدولة، الأمير عبد القادر،  تأسيس دولة الأمير، النظام الاجتماعي، السقوط :الكلمات المفتاحية
An attempt to understand the sociological dimension in the state of Emir Abd-el-Kader      

 (A sociological approach khaldunya) 
Emir Abd-el-Kader is the founder of contemporary Algerian state, His experience in founding the state has 
impressed many intellectuals in the social science. We begin to define his experience through a historical 
survey that shows that the Algerians maintained their adherence to Islam and the social unity under Emir 
Abd-el-Kader the fall of the political apparatus that was represented in the Ottoman rules Emir Abd-el-
Kader’s country took its social and cultural construction into its confines and was therefore a new 
renaissance of Ziyani ' Kingdom.'' 
The idea of forming a state or power was present and Emir Abd-el-Kader sought to give a new face to 
power by removing the representatives of the Turkish authority and resorting to real representatives of the 
community who represented the Prince's policy of best representation the establishment of the state is a civil 
servant of the state 
Key words: The state, Emir Abd-el-Kader, the establishment of Prince state, the social order The fall. 

                                     :تمهيد
الوطنية أضيق من أن تكون بديلا عن الإطار إن تجربة الأمير عبد القادر قد تجاوزت حدود العبقرية الشخصية و لم تكن الدولة بدلا عن بنية المجتمع كما أن الإيديولوجية 

حافظوا على انتمائهم إلى  التي تشهد أن الجزائريين ةونحن ننطلق في تحديد هذه التجربة من خلال المعاينة التاريخي, الثقافي الذي تبلورت داخله هذه التجربة -الاجتماعي
وبما أن الحضور العثماني في الجزائر لم يؤثر على البنى , وعلى الوحدة الاجتماعية تحت لوائه بعد سقوط الجهاز السياسي الذي كان ممثلا في الحكم العثماني الإسلام

إلى  قبل دخول العثمانيين الاجتماعية الثقافيةأمام البنية وجها لوجه  وط جهاز الحكم هذا سوف يتك الجزائريينن سقإف, طار محدود جداإالثقافية إلا في  –الاجتماعية 
كانت بعثا جديدا لمملكة و بالتالي  , الثقافيو الاجتماعي البناء أخذت داخل فضائها , ليس من الغريب بأن يجد العروى بأن دولة الأمير عبد القادر هولذلك فان, الجزائر

 . الزيانيين
, نهاية الحكم العثماني الذي ترك أثارا على المستوى السياسي داخل المجتمع الجزائري: ر ثلاثة أساسية هياسيا بعناصالثقافي كان يتحدد سي -عيإن هذا الفضاء الاجتما

ية سي السني حول الإيديولوجوكذلك الإيديولوجية الإصلاحية التي كانت خـلال تلك المرحلة، خلال تطورها في المغرب الأقصى وثالثا هو ما تبقي ثابتا في الفكر السيا
 .و نؤكد على أن الهدف من تحديد هذه العناصر السياسية هو محاولة فهم تجربة الأمير ةالسلطاني

: نسميه حسب مفهومنا المعاصر الإيديـولوجية السلطانية و التي يمكن تلخيصها في جملة واحدة هي االفكر السياسي المالكي خصوصا م اومن المعايير التي استقر عليه  
 .من اشتدت وطأته وجبت طاعته

لحقيقيين الأمير إلى إعطاء وجه جديد للسلطة من خلال إبعاد ممثلي السلطة التكية و اللجوء إلى الممثلين ا ىو سع ،كرة تشكيل الدولة أو السلطة كانت متواجدةفف
 .للمجتمع المحلي و الذين كانوا يمثلون سياسة الأمير أحسن تمثيل
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 :الوضع السياسي في المغرب العربي

وشعرت المدن بالخطر من التعدي , ظام السياسيقد تحلل الناس من كـل التزام بعد سقوط النلقد خرج الباي حسن من وهران و تركها دون قيادة ولا إدارة ولا جيش، و 
 .ى الحرمات و النهب للأسواق و المنازل و الخوف في الطرقاتعل

ي تونس و سلطان فاس فإذا هو بعيد عاجز عـن فعل أي شيء مشغول بحروبه مع البلقان وتدخل كل من با, وقد فكر أهل المدن بالدخول في طاعة السلطان العثماني
الكراغلة و الحضر إلى الاعتاف و انشغل شيوخ المخزن بحماية ممتلكاتهم، و الوضعية الخطيرة التي آلت إليها المدينة دفعت بأهلها من  (1)ولكنهما انسحبا بسرعة , تباعا

 .نظام داخل المدن وجمع الضرائبال ىالذي قبل بتحمل مسؤولياته و أعلن الجهاد ضد الاستعمار و حافظ عل, سلطة الحاج محي الدينب
و القيادات التقليدية في الريف الجزائري حيث لم تقدر  تدريجيا مصداقية كبار المرابطين لعناصر القيادية المكونة لمجتمع المدينة تفقد مصداقيتها فقد بدأت تتأكدوبينما كانت ا

الحكام الذين استعان بهم لإدارة البلاد لم يكونوا من سكان  كما أن أنصاره وأعوانه و النخبة و, مجتمع المدينة المدن من القيام بدورها فلأمير عبد القادر لم يكن ينتمي إلى
و المدية واطمأن  ةمعسكر و تلمسان و مليان وارأن الأمير عبد القادر، و على مناعة أس ةد أظهرت لنا الإحداث التاريخيوق, إن حركتهم انطلقت من الأريافبل , المدن

بصورة  , اشرة بعد الهجمات الفرنسية الأولى التي قادها ضده الجنرال كلوزيل، و حتى عندما تحقق مشروع بيجووسقط مب, أسـوار لا تنهي نشاطه العـسكريإلى حصانة 
مستعملا  ةفقد استمر بالمقاوم, تحطمت أخر قلعة أسسها  الأمير وعندما, إلى تلمسان قسنطينة بسيطرته على خط المدن في منطقة التل الممتدة من 2481كاملة سنة

ينقل الحرب إلى , بعد أن تعرف على الواقع الجزائري, استمرار المقاومة مدة طويلة وهذا ما جعل بيجو ا ما يفسر لناذو ه, العسكرية قتصادية و القدراتالإمكانات الا
 .(2)2481الريف الأمر الذي مكنه بالفعل من القضاء على مقاومة الأمير عبد القادر سنة 

 التحالف و التناصر بين فان الأمير عبد القادر كان قد استعمل لصالحه جميع عناصر القوة الموجودة  في, على الريف الجزائري ولكن قبل وصول بيجو إلى أحكام سيطرته
د في الوثائق الفرنسية مسلحة، بحيث أننا يمكن أن نجقوة راجع إلى العصبية و يؤكد ذلك أن الوثائق الفرنسية تفيدنا بان القبيلة في الغرب الجزائري كـانت عبارة عـن  القبائل

 .(3)بعدد جنودها من المشاة و الفرسان الذين كان بإمكانها تجنيدهم عند الحاجة  مرفوقا, اسم كل قبيلة
وكثيرا , لةكانت تتحد لتشكيل جيش قادر على الصمود لمدة طويفقد كانت بعض القبائل تدخل في تحالف مسلح مع القبائل المجاورة في مواجهة الأخطار الخارجية  بحيث  

ونحتاج في إطار حديثنا عن القبيلة إلى الإشارة إلى  العنصر الذي أثر في تجربة الأمير عبد القادر و المتعلق بالآثار التي تركها , التحالفات ضد العثمانيين ما عرفت هذه
كل ذلك , وذلك من حيث وضعها الاقتصادي, سلطة العثمانية السابقةبل أنواع من القبائل تختلف من حيث علاقتها بال ،الحكم العثماني السابقة على مستوى القبيلة

 .سيؤثر على علاقتها بالأمير عبد القادر و الاستعمار
تفظ بينما كانت قبائل أخرى تح, عن طريق الضرائب التي تفرض عليها تضمن جزءا هاما من مداخل الأيالةوكانت , إن قبائل الرعية كان خضوعها للسلطة العثمانية كاملا

قابل إعفائها لطة الداي على القبائل الأخـرى مرغم وقوعها تحت رقابة النظام العثماني وهـناك نـوع ثالث يتمثل فـي قبائل المخزن التي كانت تقوم بفرض س, بحكمها الذاتي
وقبائل موحدة أو مقسمة ذات أصل واحد أو مركبة , ع الأخرىوقبائل مستقرة و قبائل متحالفة م, ائل ظرفيةائلات كبيرة وقبوهناك قبائل مكونة من ع, من دفع الضرائب
بقة وكان الوضع الاقتصادي لهذه القبائل يتحدد بالعلاقات بين طبقة الفلاحين و الط, وكل هذه الأنواع من القبائل كان يصعب التعرف عليها بدقة, من أصول مختلفة

فكانت تضم , أراضي العزل و البايلك و القبائل منزوعة الأرض و سكان الجبال في منطقة التل أما الطبقة الثانية تضم القبائل التي تعمل فيها الحاكمة وكانت الطبقة الأولى
يجعلنا الوضع  الاقتصادي نفكر في . الأوقاف لالقبائل المندمجة في نظام الحكم و شيوخ القبائل المخزن المتحالفة معها والنخبة الدينية التي كانت تعيش على مدا خي

ت قبلية مختلفة الوضع و يؤدي إلى تناقضات اجتماعية أكثر تعقـيدا و تجعلنا نقف في مواجهة مجموعا ف، و بين طبقتين الأمر الذي يعقدعلاقات السلطة في مجتمع الري
يمكننا أن نتعرف على العبقرية , على هذا التناقض السياسي والاقتصادي للقبيلة خلال هذه المرحلةر فيها داخليا روح الـتنافس و الصراع، وبالوقوف وتؤث, تمارس السلطة

 .السياسية للأمير عبد القادر الذي استطاع أن يتعامل مع هذا الوضع المتناقض منذ الخطوات الأولي لتأسيس دولته
 :تأسيس دولة الأمير

عن الفوضى والناتج , ذ المجتمع الجزائري من خطر الموت المؤكدنظر النخبة الدينية في الريف تمثل المخرج الوحيد الذي ينق إن بيعة الأمير عبد القادر كانت على الأقل في
هذا ولما : "...ما يلي 2411حد أفراد هذه النخبة الدينية سنة أ, التي حررها محمود بن حوا المجاهري,  الخطبة الثانيةفقد جاء في التي أعقبت سقوط الحكم العثماني

, ه العانية إلى الاستيلاء على السهول و الجبال  والتلالوطمحت نفس...و وهران  استولى العدو على مدينتي الجزائرانقرضت الحكومة الجزائرية من سائر المغرب الأوسط و 
من رؤساء القبائل و كبرائها و , وظهرت عليهم العناية, دايةن وفقهم الله للهقام م, ن المنكر ولا من بعض يزجرع يحيص و بيص ولا ناه, وصار الناس فـي هرج و مرج

 ". يبايعونه علي الكتاب ة السنة, وزعمائها تتفاوضوا في نصب الإمام اوصنديد ه
, الاستعمار المتوغل في البلاد: ديحة التي تمت فيها  المبايعة وميزها بروز نوعين من التحالة الفوضى و الظروف الغير العادي اإن هذا الوصف المعاصر لتلك المرحلة يصور لن

والارتفاع به إلى مستوى مواجهة التحدي الاستعماري مع   ة ترتيب هذه الفوضى داخل المجتمعوهنا تظهر مهمة الامام المتمثلة في إعاد, و المجتمع الذي يعيش حالة الفوضى
 .كل ما يتطلبه ذلـك من قوة عسكرية و سياسية

إذ كان يرسل مقدمي الطريقة القادرية على رأس فرق مسلحة للحفاظ على الأرض و ,  سوف يقوم عليها حكم ولده عبد القادر فيما بعـدالتيأعد محي الدين الأرضية وقد 
اة قد أرسلوا إلى وينهبونهم دون رحمة كما كان الدعالدفاع عن الضعفاء وعن سكان المدن الساحلية الفارين من الفرنسيين و الذين كان الأعراب يقطعون عليهم الطرق 
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اعتفت بها , اق بصفوف الجهاد وقد كان محي الدين يشكل مع أتباعه و حلفائه قوة سياسية و عسكرية هامةوحملهم على الالتح, القبائل البعيدة لإبلاغ أوامر الطريقة
ط مجتمع السياسية استطاع التعامل مع الأوضاع الخاصة و هو في وسحكمته وبفضل , ن طرف الحضر بسبب سمعة الزاويةومحتما م ,أكبر تحالف قبلي و هي قبائل الحشم
ما فعلوا مع الدرقاوة، و إذا يمنحهم الفرصة لتحطيم  قوته مثل حتى لا, وقد نجح في إبقاء رجاله بعيدا عن جميع الثورات ضد الأتراك, ريفي يستجيب بسرعة لنداء السلاح

كل القوة   ة تجربته التاريخيا أن هذا الأخير كان قد وظف لصالحفانه يتضح لن را محيط الأمير عبد القادر مثل البيعة بعين الاعتباأخذنا جميع عناصر القوة التي كان يتوفر عليه
 .جل تنظيم المجتمع ومقاومة الاستعمارأالحية من 

اعدنا  من الناحية أخرى على فهم الشرعية التي كانت دولة الأمير تستند يسمح لنا بتصور طبيعة العلاقات داخلها كما تس و المبايعة أهم إطارتعتبر مرحلة تأسيس الدولة أ
دها البيعة ريس ثم جاءت بعخاصة من الأهل والأقارب والعلماء  وأعيان غ 2411نوفمبر  11إليها في فرض النظام و مقاومة الاستعمار فقد كانت البيعة الأولي بتاريخ 

 . مر البيعةن يكتبوا إلى رؤساء القبائل بأد إتمام البيعة في معسكر أمر الأمير عبد القادر مجلس العلماء بأرة بالبيعة وبعالثانية بمعسكر حيث تقدمت القبائل المجاو 
وسائر قرابته و  ة الاجتماعية المتمثلة في عائلتهيتمثل العنصر الأول في القاعد, ومن خلال مرحلة البيعة الثلاث نستخلص عناصر القوة التي استندت إليها شرعية الدولة

قلب بايلك وهران , لقد كان عبد القادر في مدينة معسكر" ا نعطي أهمية خاصة لشهادة معاصرة لهذه التجربة جاء فيها التي هي قبيلته وهذا ما جعلن, قبيلة غريس الحشم
 .(4)"ة فوق قوة القبائل المعارضة لحكمهالتي هي قبيلته كانت تضع تحت تصرفه قو , ذلك أن قبيلة الحشم, قويا فعلا بل كان ذا سيادة مطلقة

من تحالفات  النعرة و النصرة إضافة إلى العلاقات الجوار كلها كانت تقف لصالح الأمير عبد القادر لأنها كانت تحول دون , إن شبكة العلاقات التي عرفها المجتمع الجزائري
وهذا ما يفسر لنا نجاة , (5)"يهدد بإشعال نار حرب أهلية  شاملة , ينتمي إليها بالنسب أو بالحلف أو بالجوار, ى أي فرد له قبيلةالاعتداء عل" المساس به كفرد أولا إذ أن

 .وكذا استمرار دولته القوية تحت حماية ثغرة الأقارب ونظام الجوار (6)الأمير عبد القادر من محاولات  التصفية الجسدية التي كان يخطط لها بيجو
وكان , الذين جاءت بيعتهم بعد القرابة, السياسة و الحكم هم العلماء الثقافية ينبغي أن نذكر أن الذين تولوا توجيه طريقة الأمير عبد القادر فيللتحدث على القاعدة 

إلى  لاء العلماء هـم الذين بينوا في رسائلهمو محمد بن عبد الله وهؤ , ن مختارحوا و احمد بن التهامي و الطيب بعلي أبي طالب و محمد بن عبد القادر و محمد بن : يمثلهم السادة
  .د اشتطوا على الأمير أن يحتكم في جميع تصرفاته لتوجيهات القران الكريموق, القبائل كفاءات الأمير ومؤهلاته

 .التي تشكل عنصر قوة آخر لدولة الأمير, ةكما أن التزكية التي منحها العلماء للأمير عبد القادر باعتبارهم ممثلين للرأي العام عنوانا على المصداقية الديني
ت سلطته فإنها جلبت له كثيرا من إن العلاقات القبلية في تجربة الأمير عبد القادر كان لها اتجاه مـزدوج  فكما أنها حمت الأمير ووفرت له ولدولته قاعدة ارتكاز و عزز 

ولذلك فان , إلى مركز السيـادة, ا وقبائل الجوارقبيلة الحشم و القبائل الحليفة لهفانه يعني ارتفـاع , ة آنذاكذلك  أن نجاح دولة عبد القادر إذا أخذنا بمنطق القبيل, الأعداء
فـقـد  أما الطامحون و أصحاب المصالح, نداء طلب البيعة قد استقبل من طرف القبائل المعنية استقبالا مختلفا فذوى التكوين الديني لبوا  النداء باسم الدفاع عـن العقيدة

 .خاصة أولئك الذين حافظوا على ومجـد مستقل تحت الحكم العثماني, نظروا بغيرة إلى ادعاء عبد القادر
ورفض , قبل أن يظهر فتي الأطراف فقد تكلم سيدي لعريبي و هو قائد قوى وله تأثير مطلق على القبيلة في سهل شلف, وقد ظهر رفض سلطة الأمير عبد القادر في المركز

ولد "أما مصطفى بن إسماعيل زعيم المخزن فقد استنكف عن الدخول في الطاعة , حاكم تلمسان على سلطة الأمير, ي قائد بني انجاد الطاعة وتكبر محمد بن نونةالغامر 
 .حسب تعبيره" صغير

لان ذلك يعني حرمانه من القبيلة التي تمثل المصدر الذي يستهدف منه قوته , لم يكن الأمير عبد القادر ليرضي باقتسام السلطة مع قوى أخرى ليس لها شرعية البيعة
حات العسكرية تتكون من خلفاء هم قادة الجيش و هذه الدولة التي كانت في بدايتها دولة الفتو , عسكريا و ماليا و حرمانه من الأرض التي تشكل المجال الحيوي لدولته

كونو وانطلاقا من هذه المعطيات نهض الأمير عبد القادر مباشرة بعد الفراغ من المبايعة ليقاتل من تخلف و يحمله على سلوك الجماعة و يذكر يا, على رأسهم أمير المؤمنين
Hوكانت  (7)وانتصر مما دفعه إلى التوجه نحو الشرق في جبهات التيطري, وصا زعيمهم سيدي العريبيشلف و خصنه بعد معاهدة ديميشال  قاد حملة ضد قبائل سهل ال

 -كما صرح هو نفسه-ته مع الاستعمارالدولة، حيث كان الهدف من اتفاقيجميع حملاته على القبائل المتمرد على سلطته بفرض الزكاة و العشور كمظهر من مظاهر سيادة 
دم التخلي عن قبائل الدوائر ع( 2418)لتعزيز قوته وإخضاع القبائل الداخلية في طاعة الاستعمار ومما  يؤيد هذه الفكرة اشتاطه في معاهدة ديمشال إعطائه الوقت الكافي 

 .إلا من أجل كسب الوقت أن الأمير عبد القادر لم يعقد معاهدة التافنة 2414جويلية  4رير له بتاريخ بائل المركز كما يؤكد دماس في تقزمالة وهي من قو ال
 :النظام الإداري للدولة و الجيش

 ىإذ قسم المقاطعات إلى دوائر وكانت هذه الدوائر تشمل عل, الذي قامت عليه بعد توسعها, إن ما زاد في تعزيز سلطة دولة الأمير عبد القادر هو التنظيم الإداري القبلي
بد القادر على إخضاع القبائل بواسطة يرة شيخ  وبدلا أن يبحث الأمير عوعلى كل بطن و عش, لى كل قبيلة  قائدوكان ع, وتحتوى كل قبيلة على بطون و عشائر, قبائل

كل ذا الإطار الهرمي الصارم و هو اختاع هام يبرز كفاءات الأمير وتشقام بتجميع القبائل داخل ه" انه إذكاء روح الصراع فيما بينها مثلما كان البايلك يفعل في الماضي ف
 .وتدارك المواقف وتفويت الفرص على المستعمر, وكان هذا التنظيم الهرمي للإدارة على أساس قبلي يسمح بسرعة المبادرة, (8)"فيه  القبيلة قـاعدة البناء 

لة مجندة  يقاتل بوصفه فردا في قبي" ندي كان  ينطوي على خطورة  بالنسبة للجيش الذي لم يكن فيه الج, القائم على أساس القبيلة ولكن يظهر أن نفس هذا التنظيم
د عودته من أعيان الرعية وزعمائها مباشرة بعوقد عرض هذه الفكرة على رجال الدولة و , الأمير عبد القادر ىوهنا تظهر أهمية فكرة تكوين جيش نظامي لد (9)"ككل

 .      كما تمردت القبائل البحرية  واجتمعت لقتال جيش الأمير, قبائل البربرو ألب عليه من ناحيته , عريبيالحين تمرد عليه ابن  2418قتال الدوائر سنة 
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, ن  يجد في  مواجهته قوة منظمةليا هو كونه معرضا  في كل لحظة لأإن اكبر مشكلة يواجهها أمير يحكم تحالفا قب" وقد أشار هرماسي إلى  هذا المشكل  حيث يقول  
وبالتالي فان أول شرط لقوة سلطة هذا الأمير هو أن يمتلك قوة مسلحة , ير متأكد من أن يجد عند الحاجة وسائل لفرض سلطةوذلك في وقت الذي يكون فيه هو نفسه غ

 رغم حملاته العسكرية وذلك, إخضاع القبائل لسلطته عن 248على فهم  سبب عجز الاستعمار قبل  هذه المسالة تساعدنا (10)"عن القبيلة  ليتصرف فيها بالاستقلا
خضوع القبائل و جباية الضرائب في مقاطعتهم لهم  لنظامي الذي كان تحت تصرف خلفائه ويضمنعلى قوة جيشه ا الأمير عبد القادر مازال  يحافظ لكثيرة عليها ذلك أنا

 .  القبائل المتمرد إلى الطاعة، أين اعتمد هذا الجيش فيها على سياسة التهيب و التغيب وإعادة
الدينية التي تشكل قوة الاعتماد  -وذلك بتأسيس شرعية قائمة على القاعدة الثقافية, ادر وظف عبقريته في سبيل محاربة كل عوائق الوحدة بين القبائلإن الأمير عبد الق

 . لسلطته لتحريك مجتمع كامل عن طريق التعامل مع بنية القبيلة
وبدأت القبائل تشعر , مكان من النتائج الطيبة للنظام الذي أسسته دولته و ذلك عندما استقرت الأمورولم تكن القبائل لتخضع لسلطة لولا ملاحظته في الميدان وفي كل 

واشتغلت بما يفيدها من الزراعة و التجارة خاصة و أن الأمير كان قد حافظ , والفوضى التي كانت تعاني منها, نقص الصراع الداخلي بينهما و بالأمن في طرق المواصلات
كما ألغى ضريبة الحكور التي كان أحمد باي لا يزال يعمل بها في الشرق الجزائري وكانت جميع هذه   (11) مثلما كان عليه الأمر زمن الأتراك, لقبائل للأرضعلى ملكية ا

 . العناصر كفيلة باستمالة قلوب القبائل إلى صفه
لم يحارب فرنسا بل , قديمة و متجذرة تشكل خطر عليه جديدة تعتف بنفوذه ولا تملك سلطةلمعارضة و تأسيس عائلات تحطيم العائلات الكبيرة ا ىكما عمل الأمير عل
ة بالماضي و الاعتقاد أن هذه القوة بعد إشعاعها ستنطفئ مثل لا يمكن الثق" لأمير عبد القادر دولة ا بلاده وقد أشار توكفيل إلى خطورةالوراثية في  ةحارب الارستقراطي

وف من أن يكون عبد القادر يعمل على تأسيس لدى العرب المحيطون بنا سلطة أكثر مركزية و نشاط  وقوة و تنظيما من التي تعاقبت على هذه الأخريات بل يجب الخ
 .(12)"يجب ألا تتك له الفرصة لتحقيق هذا العمل المخيف, البقعة منذ قرون

, وقد اختار رؤساء الجند من ذوي الشخصية القوية, د على التجمعات القبلية بل تذوب فيها كل القبائلبعد تفطن الأمير عبد القادر لأهمية الجيش النظامي الذي لا يعتم 
كما استعان , ة للمجتمع، و الأهمية التي يحتلها زعماء القبائل و الشخصية الكارزماتية التي يمثلونها للإفرادت كبيرة  نظرا للطبيعة التكوينيوفي أغلبيتهم ينتمون إلى عائلا

 .و جودها في أذهانهم  ويقلل الارتباط القبلي القوي مدربين أوروبيين لتدريب جنوده على الفنون الحربية الحديثة واعتماده على خزينة الدولة في دفع رواتب جنوده مما يدعبم
فريسة سهلة للجيش الفرنسي وقد أشار بيجو إلى طبيعته لا يكون  عتمد في مقاومته على عمليات عسكرية الريفية القليلة العدد وعدم التمركز في منطقة واحدة حتىإ

اده على نقاط تمويل تتولى مهمتها قبائل معينة هذا الأمر الذي تفطنت له المصادر الفرنسية فيما بعد ومن أهم المعارك تحديد موقعه ومما سهل تحركه اعتمالمتنقلة و صعوبة 
ير و أسر و التي أدت إلى العزل و أما المعركة الثانية فهي معركة سيدي إبراهيم و التي انتهت بانتصار الأم 2411التي أعطت وجود الجيش الأمير تذكر معركة المقطع سنة 

 .جنود فرنسيين 
و قد طلبها   2418ير  فبرا 12الأولى هي معاهدة دي مشال التي أبرمت في , أما بالنسبة للجانب الدبلوماسي تحصل بعد مفاوضات صعبة على معاهدتين بارزتين

لإقطاعيون في شتغل اإرزيو  وقد أمع منحه السيطرة التجارية في ( العرب) هم ما يميزها الاعتاف بعبد القادر كأمير للمؤمنينأرا للصعوبات التي واجهته و القائد الفرنسي نظ
حيث شكلوا رابطة تزعمها مصطفي بن إسماعيل و الغماري وقدور بن مخفي , قتاب من فرنسا وهم الملاك الكبار و العسكريون من المخزنللإ تفاقيةمنطقة وهران هذه الإ

وفرض سيطرة  ديدةالحد الذي وحد الإمارة الج" مينة"و كذلك معركة  2418التي وقعـت " محارز"وتعتبر معركة ,  ة الأميرستعدادهم لمحاربإوسيد العربي وأعربوا عن 
يجو عتف فيها بإحيث  2411ماي  13جديد برزت فيه الشرفة أما المعاهدة الثانية تمت في نتصار الأمير على أتباع الباي نقطة تحول و بداية وضع إويعتبر  (13)الأمير

 .من مساحة الجزائر آنذاك للأمير باستقلال جزئيين
ثم دعم العمل العسكري الواسع بإقصاء التمايز , عدة مناطق ىلتوسيع و تنظيم دولته بفضل جيش قوى مكنة من فرض سيطرته عل ةستغل الأمير عبد القادر هذه الهدنإ

اهدة رار المعالوقت لم يكن لصالحه واستم, نلاحظ سعي الأمير إلى توحيد المناطق التي يسيطر عليها و القضاء على معارضيه بصفة نهائية. بين قبائل الرعية و قبائل المخزن
 .(14)بإعلان الجهاد 2411 أوت نتهت فيإ, جعل الأمير يفقد مكانته أمام مواطنيه

 :السقوط
والقومية العربية في  يجب أن تهاجموا القائد" لخطورته د تفطن الجنرال بيجو و ق, تشار الأوروبيين في الجزائرنأشارت التقارير العسكرية إلى دور الأمير و أكدت إعاقته لإ

 .                (15)"يجب القضاء على هذه القومية و على قوة الأمير عبد القادر وإلا فإنكم  لن تحققوا شيئا في إفريقيا , حليها
الأرض المحروقة و عمليات النهب ضد فانتهج سياسة , و دولته( قوته)ستعمال ما تتلاشي به قوة الأمير و تزعزع أركان إ حرض بيجو جيوشه على أن تجعل همتها في 

إذ , م بنية الريف الجزائري  والقبيلة بصورة خاصةم من الزرع و الحصاد و يظهر أن هذا الأخير توصل إلى فهوأكد أنه لا يجب متابعة العرب و إنما منعه, القبائل الثائرة
 .اثم وضع الحاميات العسكرية به, على الاستلاء على الأراضيهذه القبائل يعتمد نلاحظ أن هذه الأخيرة تكون أكثر صلابة في أيديها و لذلك رأي أن إخضاع 

يقة المصلحة ن خطة بيجو كانت تعمل على أن تنزع من الأمير عبد القادر مواقع القوة وذلك بسحق جميع القبائل المتمردة وجلبها إلى صف الاستعمار بطر إ" يقول برنير
وذلك بغرض , أوضح بيجو أن سياسته تعتمد على إقناع القبائل بأن حرب عبد القـادر قضية يائسة, 2481 مارس 31ربية بتاريخ  وفي مراسلة له مع وزير الح  (16)"

 .(17)أن يدركها الوهن و القنوط  و تستسلم للمستعمر



  
85 

 
  

و ترويجها بين القبائل في هذه المرحلة  كان يدخل في إطار إضعاف الروح المعنوية  للقبيلة وكسبها لصف , 2481فتوى ليون روس ضد الجهاد في الجزائر سنة  توظهر 
رات المسلحة و إضعاف الروح ولمنع ظهور خطر الثو , نعلى ضمان الأمن و الاستقرار في الريف الجزائري لصالح الاستيطا 2481ة حيث حرص بيجو سن، الاستعمار

 .وتفكيك عوامل التماسك بينها وتغير عاداتها, القتالية لدي  القبائل
تعيش في ضيق  مار بعد أن أنهكها التحال وصارتبدأت مقاومة الأمير عبد القادر تتناقص بعد سقوط و استلاء الجيش الفرنسي على الزمالة وخضوع القبيلة للاستع

أن يرحل عن أرضها خوفا من  2481حتى أن قبيلة أولاد سيدي الشيخ توسلت إليه سنة , سية، فبدأت القبيلة تتخلي عن مساندة الأمير عبد القادرنتشار الجيوش الفرنبإ
 .سيطرة الاستعمار

و وقعت على أرضها آخر معركة ضد الاستعمار , خر قبيلة ظلت وفية للأمير عبد القادر وبقيت تحت سلطته هي قبيلة المسيرة غسماد التي لجأ إليهاآوتذكر المصادر أن 
 .سنة من المقاومة 21بعد  2481وانتهى الأمر باستسلام هذه القبيلة واستسلام الأمير عبد القادر لقوات لامورسييو 

 :الجانب الـثقافي 
ويعتبر أول , مدارس للتبية و التعليم  وخصص منحا لطلبة راشفأقام في المدن و القرى و المد, ان واعيا بأهمية  الثقافـة في بناء شخصية الأفراد و واعيا لدورها المصيريك

للتعليم الثانوي و العالي وهما مدرسة الجامع الأعظم و المساهمين في المقاومة، ففي مدينة تلمسان وحدها أيام حكمه وجدت خمسون مدرسة ابتدائية و معهدان كبيران 
 .(18)وقد كانت تمنح جوائز تحت إشرافه, مدرسة أولاد الأمان

ن خلالها بد القادر حتى و إن كان تعليم شفهي على أساس قراني و الثقافة الإسلامية، التي مالأمير عوقد أشار مرسال ايمرت إلى  قيمة الوحدة الثقافية و الروحية لجزائر 
 .عتبار أن العامة مسلمةبإسعى الأمير عبد القادر إلى تحقيق وحدة أو بشكل أدق تجمع في إطار دولة مستقلة وبطبيعة الحال مسلمة 

استحقوا الموت لابد من  كنت أشعر شعورا قويا بأهمية العلم بدرجة أنني في مرات  عديدة عفوت عن بعض الطلبة الذين" و يعتف الأمير نفسه بأهمية العلم و الثقافة 
 .(19)"جرؤ معه على القضاء في يوم واحد على ثمرة زمن طويل و شاقأوقت طويل في بلادنا لإعداد عالم حقيقي الأمر الذي لم 

أن الجنود أصبحوا هم أنفسهم يحرصون على إحضار الكتب و المخطوطات  حتى, تلاف الكتبإدد عقوبة لكل من تسول له نفسه كما كان حرصا على الكتب و ح
وقد , كما حارب الخرافات و الفكر الغيبي المسيطر على الأهالي, على هذا الجانب فقط، بل عرفت رسائله طريقها إلى أقطاب كثيرةمساهمة الأمير ولم تتوقف , للأمير

كقائد متفتح على , فكر و جعل جنوده يكتشفون ذلك بأنفسهم وركز على الظهور للآخرين في شكله الإنسانيستغل في حربه ضد الدرقاوة ليظهر بطلان هذا الإ
 (.سلفي محدد) إلى الربط بين الفكر العلمي و الديني بالعودة إلى السنة الأولى ىوسع, التطورات التي جاءت بها فرنسا

, لا في فتتين ساد فيهما الهدوء و السلمإوعلى الرغم من أنها لم تستفد من نعمة الأمن , رغم من محدوديتها الزمنيةنجحت جهود الأمير في نشـر التعليم و العناية بالكتب بال
وشهد الفرنسيون  2411-2411ستمرت من إ أما الثانية فقد أعقبت عقد معاهدة التافنة و, 2412 -2418ثر عقد معاهدة ديمشال  ودامت من إكانت الأولى  

 .بذلك أنفسهم
 :البعد الإصلاحي في تجربة الأمير

بدأها , وساهمت  جهود الأمير في تغير الأوضاع الاجتماعية و السياسية و الثقافية, تميزت تجربة الأمير في بناء الدولة الوطنية  ببعد إصلاحي عميق  ومتعدد الجوانب
النظام توجه بنشر العدل و التعليم و الإصلاح الأخلاق العامة كان الأمير عبد القادر لا يفتأ  ثم وضع القوانين و فرض, بالدعوة إلى الوحدة بين القبائل وإحياء روح الجهاد

 .صلاح في المجتمععملية الإيرد على مسامع أتباعه و أفراد رعيته 
التقليدية وفي سبيل ذلك حاول إزالة كل العوائق التي كانت  ويقوم لتصفية التمايزات, إن توجهات الأمير الإصلاحية جعلته يعيد النظر في العلاقات الاجتماعية القديمة

كانت أول خطوات الأمير في , تحول دون  إقامة مجتمع جديد على أسس المساواة في الحقوق و الوجبات  بين القبائل والخضوع إلى سلطة مركزية تقوم على شورى و العدل
قطاعية العسكرية الإ ةرستقراطيوسوى بينها وبين بقية القبائل، ورغم نقمة الأ, التي كانت قبائل المخزن تتمتع بها تإصلاح الوضع قبل إرساء مؤسسات الدولة إلغاء الامتيازا

وية و نجح الأمير في سنوات معدودة في إرساء قواعد نظام إداري جديد يختلف جذريا عن التنظيم العثماني لأنه لم يكرس فيه الفوارق الجه, التي فقدت مواقعها التقليدية
 .سلطته الحقوق الإقطاعية وألزم جميع أفراد رعيته بإحالة الخلافات إلى وأسقط الضرائب الكـثيرة وألغى, ةالقبلية، ولم يسند المناصب إلا للعناصر الكفؤ 

حرم الخمر ولعب القمار تحريما " رب و الأوروبيين أنه لإسلامي وأكد لكتاب سيرته من العر ونواهي الشرع احتام أوامإفقد فرض , أما في سياق الحياة العامة في دولة الأمير
ستخدام الرجال للذهب و الفضة في إوتحريم  وتم القضاء على البغاء, تحت سلطةالسلوك تحسنت في البلاد التي كانت  وذكر أن أنماط (20)" شاملا لحرمتهما في الدين

 .الخيللا في السلاح و في عدة إولم يسمح لهم بذلك , تزيين ثيابهم
مر العامة بالزهد و وقبل أن يأ, هوذجا للقائد الذي يأخذ نفسه بالعزم قبل غير فكان نم, رعيته ير توجهات الإصلاحية و الأخلاقية مآثر شخصية تميز بها أماملقد ترك الأم

 .ن جنة تحت ظلال السيوفم بأه وأمر إخوته و أعمامه بخلع البرانس الباذخة وذكرهنفسة بدأ بستعداد للجهاد و المقاومالتقشف و الإ
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 :خاتمة

دولة يتميز منذ أصولها بمنطق من خلال هذا العرض لدولة الأمير عبد القادر، نلاحظ تأكيد سلطة سياسية مركزية الى جانب تطور الادارة، كما نستطيع القول أن تاريخ ال
، و (الخ...الجيش، الشرطة، العدالة)خلال وظائفها    تعددية المجالات، انها نزعة ثقيلة تلاحظ على المدى الطويل، فالدولة في عهد الامير عبد القادر فرضت نفسها من

و هي التي سمحت للدولة بتثبيت نفسها كوحدة سياسية منذ القرون الماضية، و كذلك وظائف مازالت مركزية حتى  –الحرب  –الوظائف هذه تمارس في مرحلة الأزمات 
مين الانصهار الاجتماعي، هذه الأخيرة سمحت بتقليص الاقصاء الاجتماعي و ضم الأفراد في اليوم، و الى جانب هذه الوظائف السيادية هناك وظائف أخرى أهمها تأ

 .المجتمع، و بذلك أخذت الدولة الشكل المعروف
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